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ــوب م.  ــف يعق ــل« للمؤل ــى إسرائي ــاب »معن ــبر كت يعُت

رابكِــنْ وثيقــة بحثيــة ومرافعــة نقديــة تسُــاهم في »محاكمــة« 

ــة  ــة يهودي ــاتٍ ديني ــأدواتٍ ومرجعي ــل ب ــة وإسرائي الصهيوني

تـُـيء بكثافــةٍ عــى حيثيــات المعارضــة اليهوديــة التاريخيــة 

ــة غــر شــائعة  ــاس مصــادر حاخامي ــة، عــبر اقتب للصهيوني

ــياق. ــذا الس في ه

ــو  ــة وه ــة خاص ــف أهمي ــا المؤل ــة يمنحه ــذه المعارض ه

ــح  ــم )مصال ــين مفاهي ــائع ب ــط الش ــك الخل ــوم بتفكي يق

اليهــود، الصهاينــة، اليهوديــة، الصهيونيــة، التقاليــد الألفيــة 

ــح  ــة، مصال ــن اليهودي ــرن العري ــة الق ــة، قومي اليهودي

ــرى(،  ــدان أخُ ــود في بل ــين اليه ــة، والمواطن ــة الإسرائيلي الدول

ــين  ــز ب ــل التميي ــم إسرائي ــضروري لفه ــن ال ــه م ــبراً أن معت

ــة،  ــا الصهيوني ــة؛ لأن الأيديولوجي ــة، والقومي ــن، والإثني الدي

ــاً  ــياء خليط ــذه الأش ــن ه ــت م ــوص، جعل ــه الخص ــى وج ع

ــداً. واح

بين النقد والنقض!
ــة  ــد الصهيوني ــدٍ ض ــن نق ــنْ م ــه رابكِ ــوم ب ــا يق إن م

ــة  ــل أهمي ــة يمث ــة يهودي ــر ديني ــة نظ ــن وجه ــل م وإسرائي

هــذا الكتــاب، ســيما أن هــذا الموضــوع يحتــاج إلى توضيــح؛ لا 

لأن هــذا النــوع مــن النقــد يــكاد يكــون غــر معــروف لغــر 

المختصــين مــن قــراء العربيــة وحســب، ولكــن لأن تعبــرات 

ــاً  مــن نــوع اليهــود واليهوديــة غالب
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ــا  ــة، أيضــاً. ف ــة خاطئ ــة صــور نمطي ــا تكــون ضحي م

ــي  ــى الإثن ــدة بالمعن ــدة وموح ــة واح ــون جماع ــود يمثل اليه

ــن  ــو م ــة تخل ــة ديان ــي، ولا اليهودي ــي والدين والأيديولوج

الانقســامات والخافــات الاهوتيــة، والفــرق المتنافســة. 

والواقــع أن أيديولوجيــا العــداء للســامية هــي التــي تتعامــى 

ــذه.  ــات كه ــن خصوصي ع

يفحــص الكتــاب أصــول دولــة إسرائيــل وطبيعتهــا 

ــي،  ــودي والأوروب ــخ اليه ــا في التاري ــة، ومكانه الكولونيالي

مذكــراً بــأن مؤســي الصهيونيــة نظــروا إلى حركتهــم 

ــاب  ــوص الكت ــودي، ويغ ــخ اليه ــع التاري ــة م ــة تام كقطيع

ــز  ــل في مرك ــت إسرائي ــي وضع ــولات الت ــل التح في تفصي

اهتمامــات معظــم يهــود العالــم، والتــي تــراوح بــين التأييــد 

غــر المــروط للسياســات الإسرائيليــة، والإدانــة، بــل وحتــى 

الرفــض الريــح، للمفهــوم الصهيونــي ـ أي القومــي ـ 

ــع،  ــاق واس ــى نط ــة ع ــرة، المقبول ــبراً أن الفك ــودي، معت لليه

ــداء  ــون أش ــم مدافع ــالي فه ــة، وبالت ــود صهاين ــأن كل اليه ب

عــن دولــة إسرائيــل، ليســت ســوى أســطورة تخــدم العــداء 

ــامية. للس

ــة، أو  ــة الحاخامي ــف اليهودي ــنْ موق ــب رابكِ ــى الكات يتبن

ــا  ــي عرفته ــدة الت ــة الوحي ــة الديني ــي الصيغ ــة، وه الرباني

ــن  ــكان م ــرون، في كل م ــدار ق ــى م ــة، ع ــات اليهودي الجماع

ــت  ــد تفكك ــر. وق ــن ع ــرن الثام ــة الق ــى نهاي ــم، حت العال

ــت في ثــاث فــرق هــي الأرثوذوكســية،  هــذه الصيغــة وتحلل

ــات  ــل لعملي ــط الهائ ــت الضغ ــة، تح ــة، والمحافظ والإصاحي

تاريخيــة كــبرى تمثلــت في التنويــر الأوروبــي، وحركــة 

الانعتــاق بعــد الثــورة الفرنســية، أي منــح الجماعــات 

ــة،  ــة مختلف ــدان أوروبي ــاوية في بل ــاً متس ــة حقوق اليهودي

ــة.  ــة موازي ــر يهودي ــة تنوي ــة، وفي حرك ــة متفاوت وبطريق

فرق تصارعية!
يبــين الكاتــب أنــه في الوقــت الحــاضر، يتــوزع اليهــود في 

العالــم، ممــن يعرفــون أنفســهم كمتدينــين، بــين الجماعــات 

المذكــورة، التــي تنبثــق عنهــا جماعــات فرعيــة، ومؤسســات 

ــة  ــى اليهودي ــا يدع ــح: إن م ــة. ويوض ــالات مختلف في مج

الأرثوذوكســية، بلغــة اليــوم، هــي وريثــة الحاخاميــة، وهــي 

ــة الســائدة  ــة هــي الديان ــل، وأن الإصاحي الســائدة في إسرائي

ــة،  ــع المحافظ ــا تتموض ــين. بينم ــود الأمركي ــب اليه ــين أغل ب

ــى  ــط، بالمعن ــف وس ــة، في موق ــن الإصاحي ــقت ع ــي انش الت

ــة.  ــين الأولى والثاني ــي، ب ــي والأيديولوج الدين

كمــا تنقســم الأولى؛ أي الأرثوذوكســية، بدورهــا، إلى فــرق 

ــدد في  ــاح المتش ــة، الجن ــا الحريدي ــة منه ــف مختلف وطوائ

الأرثوذوكســية، التــي يتبنــى المؤلــف موقفهــا، وتعُــبر عنهــا 

جماعــات مختلفــة منهــا ناتــوري كارتــا المعروفــة بعدائهــا 

ــة إسرائيــل.  ــة، ورفــض الاعــراف بدول الشــديد للصهيوني

يذكــر مؤلــف الكتــاب أن نقــاط الخــاف الرئيســة، بــين 

ــكار  ــي لأف ــل الدين ــي التأوي ــب، ه ــرق والمذاه ــف الف مختل

ــة اليهــود بفلســطين.  ــوع المنفــى والخــاص، وعاق مــن ن

ــة،  ــة، أو الرباني ــة الحاخامي ــر إلى أن اليهودي ــك، يش لذل

تعاملــت مــع فكــرة الشــتات كنــوعٍ مــن العقــاب الإلهــي، 

ــة  ــن خط ــزء م ــص كج ــد المخل ــى ي ــه ع ــرت نهايت وانتظ

إلهيــة، أيضــاً. وبشــأن عاقــة ذلــك بفلســطين نجــد رابكِــنْ 

ــة  ــطين دلال ــة بفلس ــة الخاص ــت للعاق ــه كان ــد أن يؤك

ــة«  ــر ممــا هــي ماديــة، أو سياســية، أو »قومي ــة أكث روحي

بالتعبــرات الحديثــة. وهــذا موقــف ناتــوري كارتــا، 

وبعــض الجماعــات الصغــرة الأخــرى، التــي تــرى في قيــام 

ــاص،  ــوع الخ ــاً في موض ــاً بري ــة تدخ ــة الإسرائيلي الدول

ــى  ــاً ع ــرب، وتعدي ــع ال ــود م ــه اليه ــد قطع ــاكاً لوع وانته

ــب(. ــب الكات ــه )حس إرادت

 إسرائيل والصهيونية: العلاقة والضحية
ــة  ــة الصهيوني ــن الحرك ــث ع ــب في الحدي ــهب الكات يس

وعاقتهــا بإسرائيــل، حيــث يقــول: إن الحركــة الصهيونيــة، 

ــة  ــيا الغربي ــة في آس ــتعمار منطق ــعت لاس ــا، س ــن بدايته م

مأهولــة بجماعــات إثنيــة ودينيــة متنوعــة، عــى يــد 

أوروبيــين. وقــد اســتقر المهاجــرون اليهــود الأوائــل في نهايــة 

القــرن التاســع عــر في البــاد بطريقــة عشــوائية ومتباينــة، 

واســتخدموا عمــالاً مــن العــرب في مزارعهــم. وخافــاً لهؤلاء، 

مــارس المهاجــرون إلى فلســطين في أوائــل القــرن العريــن 

شــكاً مركــزاً مــن الاســتعمار: أنشــأوا مســتوطنات يهوديــة 

حريــة كان مــن شــأنها تهجــر الســكان المحليــين. 

وينــوه الكاتــب، إلى أن نوايــا الــرواد الصهاينــة تجلــت في 

شــعارين همــا: الاحتــال مــن خــال العمــل، والانفصــال. 

ــة  ــة سياس ــة الصهيوني ــت الحرك ــرى، »تبن ــاتٍ أخ بكلم

ــى  ــداول حت ــد الت ــت قي ــا زال ــي م ــل الت ــور المنفص التط

يومنــا هــذا، والتــي تفــر، إلى حــدٍ بعيــد، ديمومــة الــراع 

ــة«. ــل في المنطق ــة إسرائي ــة دول ــطينيين، وعزل ــع الفلس م

ويضيــف رابكِــنْ: جعلــت الأيديولوجيــا الصهيونيــة 

ــا  ــدود، إذ يمكنه ــا ح ــة ب ــل دول ــن إسرائي ــمية م الرس

ــكري أو  ــزو العس ــة، بالغ ــة جغرافي ــن ناحي ــع، م التوس

ــة، والحكومــات  ــت الحركــة الصهيوني الاســتعمار. وقــد بذل
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للحيلولــة دون  المتعاقبــة جهــوداً مضنيــة  الإسرائيليــة 

ــد  ــم. وتتجس ــا لدولته ــي يتصورونه ــدود الت ــف الح تعري

صــورة دولــة بــا حــدود، أيضــاً، في زعــم إسرائيــل بأنهــا 

ليهــود العالــم لا لمواطنيهــا. وهــذا يــؤدي إلى تحويــل متزايــد 

ــة إلى  ــورة علني ــم، بص ــول العال ــة ح ــات الصهيوني للمنظم

ــف(. ــول المؤل ــا يق ــل )كم ــع لإسرائي تواب

يتطــرق الباحــث إلى مكانــة إسرائيــل في الســاحة الدوليــة، 

ــة الأولى، في إقليمهــا  ــل، للوهل ــدو مــكان إسرائي إذ يقــول: يب

ــل،  ــي. فإسرائي ــم الغرب ــا في العال ــع مكانه ــاف م ــى خ ع

المكروهــة إلى حــدٍ بعيــد مــن جرانهــا، تحظــى بالتأييــد في 

ــة،  أوروبــا وأمــركا الشــمالية. لكــن، ومــع اســتثناءات قليل

ينتقــد الــرأي العــام في العالــم الدولــة الصهيونيــة. وفي هــذا 

ــل  ــن إلى إسرائي ــدد الناظري ــب إلى أن ع ــر الكات ــدد يش الص

ــا  ــن يرونه ــك الذي ــوق أولئ ــم، يف ــلبي، في العال ــل س كعام

ــب:  ــع الكات ــل 2١%(. ويتاب ــة )٤٩% مقاب ــة إيجابي بطريق

حتــى في الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، حيــث جــذور 

ــن،  ــن البلدي ــاً في هذي ــة تاريخي ــيحية عميق ــة المس الصهيوني

يمكــن ماحظــة تدهــور في التصــورات العامــة بشــأن 

ــل.  إسرائي

ديمقراطية انتقائية!!
ــلي،  ــع الإسرائي ــة المجتم ــاب طبيع ــف الكت ــش مؤل يناق

ــع  ــجم م ــا ينس ــه، وبم ــي لكن ــه ديمقراط ــه بأن إذ يصف

مبادئــه المؤسســة، انتقائــي، لــذا يعمــل كنظــام إثنوقراطــي. 

فقانــون العــودة يســمح لأي يهــودي بالهجــرة إلى إسرائيــل 

والحصــول عــى المواطنــة، بينمــا المواطنــة نفســها هــي مــا 

ــال.  ــدار أجي ــى م ــد ع ــوا في البل ــن عاش ــه م ــل علي لا يحص

ــا  ــزع صفته ــة الأرض، أي ن ــززت صهين ــد ع ــح: ق ويوض

العربيــة، أكثــر مــن مجــرد إعــان الدولــة »يهوديــة«، مــن 

ــل  ــة الفص ــى عملي ــة ع ــكال مختلف ــاظ بأش ــال الحف خ

ــة  ــة الإسرائيلي ــدة الهوي ــد أعم ــل أح ــي تمث ــا، وه وتقويته

ــة.  الصهيوني

في الختــام، إن مــا قدمــه، رابكِــنْ، في كتابــه، يزيــل الكثــر 

مــن الغمــوض والالتبــاس والتعقيــد المتعلــق بمفاهيــم 

ــتعماري  ــروع الاس ــة بالم ــا ذات صل ــكار وقضاي ودلالات وأف

عمومــاً، وبالحركــة الصهيونيــة ووليدتهــا إسرائيــل عــى وجه 

ــن  ــة م ــن مجموع ــدرج ضم ــاب ين ــذا الكت ــوص. إن ه الخص

ــى  ــين، ع ــن الماضي ــال العقدي ــرت خ ــي ظه ــات الت الدراس

ــاهموا في  ــود س ــون يه ــون ومؤرخ ــا أكاديمي ــل، أعده الأق

ــطين،  ــود بفلس ــة اليه ــي لعاق ــل القوم ــض التأوي ــد ونق نق

ــي  ــد. ويأت ــه التحدي ــى وج ــة ع ــا الصهيوني والأيديولوجي

كتــاب رابكِــنْ في إطــار سلســلة هــؤلاء المؤرخــين كـــ )إيــان 

بابيــه، وشــلومو ســاند، وبوعــز عفــرون، وإسرائيــل شــاحاك 

ــواهم(. وس


